
سلاح المليشيات الولائية: العراق عالق بين
يكية الهيمنة الإيرانية والضغوط الأمر

, يناير  | كتبه فراس إلياس

يارته الأخيرة إلى طهران الأسبوع الماضي، حتى ما إن اختتم رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ز
يارة حول الهدف الأهم، والمتمثل بدأت الأصوات تتعالى في الداخل العراقي حول مخرجات هذه الز

بسلاح الفصائل المسلحة الموالية لإيران.

ورغم أن السوداني كان يطمح للحصول على ضوء أخضر إيراني من المرشد الأعلى علي خامنئي، للبدء
بمعالجة هذه المعضلة، إلاّ أن الموقف الإيراني الداعم لبقاء الحشد الشعبي عطّل هذا الطموح، ونقل

الكرة مرة أخرى للداخل العراقي، وتحديدًا قوى الإطار التنسيقي.

إذ يدرك السوداني أن هذا الموقف الإيراني سيجعله في مواجهة الإدارة الأمريكية، وهذا ما حدث، إذ
يـر الخارجيـة الأمريكيـة إنـه بعـد ساعـات مـن عـودة السـوداني مـن طهـران، وصـلت مساعـدة نـائب وز
يا تايلور، إلى بغداد، وأجرت نقاشات موسعة مع المسؤولين العراقيين لشؤون العراق وإيران فيكتور

يارة. بخصوص مخرجات هذه الز

إذ إنه ممّا لا شك فيه، أن الولايات المتحدة تدرك تمامًا أن بقاء العراق مترددًا في اتخاذ مسافة أمان
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عــن إيــران، ســيجعله المحطــة الرئيســية للمواجهــة المرتقبــة بين طهــران وواشنطــن، خصوصًــا أن إدارة
دونالـــد ترامـــب المقبلـــة ســـتحاول تشكيـــل الحالـــة الإيرانيـــة في العـــراق، وبالشكـــل الـــذي يتنـــاغم مـــع

يا. الخسارات الإيرانية في لبنان وسور

طهران لا تفكرّ في التراجع
يارة السوداني إلى طهران، يلمس تحديًا إيرانيًا إن المتتبع للمواقف الإيرانية التي صدرت على هامش ز
واضحًــا علــى المــضيّ بســياسة الهيمنــة في الــداخل العــراقي، بغــض النظــر عــن تبعــات الاســتمرار بهــذه

السياسة، خصوصًا في ظل الظرف الصعب الذي تواجهه طهران اليوم.

فحــديث خــامنئي عــن الحفــاظ علــى سلاح الحشــد الشعــبي، وإشــارته إلى ضرورة مقاومــة الاحتلال
كيده على أن العراق يشكلّ جبهة مهمة من جبهات المقاومة، إنما يشير لتصميم إيراني الأمريكي، وتأ

واضح على جعل الساحة العراقية ساحة رئيسية للمواجهة مع واشنطن في المرحلة المقبلة.

كيد الإيراني على ترسيخ هذه الصورة لدورها ودور حلفائها في العراق، إنما ينطلق من حاجة إن التأ
إيرانية بضرورة جعل العراق كحائط صدّ لدرء أي تصعيد قد تُقدم عليه إدارة ترامب في المرحلة المقبلة،
كد عندما وقّعت إيران على العديد من الاتفاقيات الأمنية والاقتصادية مع حكومة ولعلّ هذا ما تأ

يارة الأخيرة، في تحد واضح لسياسة العقوبات الأمريكية. السوداني على هامش الز

ففي الداخل الإيراني يدور نقاش عام حول ضرورة الإبقاء على الوضع الحالي في العراق، حتى تتضح
الملامح الرئيسية لإدارة ترامب المقبلة، وبالتالي إن الضرورة الإيرانية تدفع بعدم التفاعل مع الضغوط

الأمريكية المفروضة على العراق، وتحديدًا في موضوع سلاح الفصائل المسلحة.

ا في سلوكها الأخير، وذلك عبر الفصل بين سلاح وحتى في هذا الملف، نجد أن إيران أظهرت تحولاً مهم
الحشد الشعبي وسلاح الفصائل المسلحة، ففي الوقت الذي تحدثت فيه، وعبر لسان خامنئي، عن
ضرورة الحفاظ على سلاح الحشد الشعبي، فإنها سكتت عن سلاح الفصائل المسلحة، وهو موقف
د من أجل تعقيد المسألة في الداخل العراقي، وخلق مزيد من الضبابية أمام إدارة ترامب إيراني متعم

المقبلة.

تدرك إيران أن العراق هو القيمة الاستراتيجية العليا المتبقية لإيران في الشرق الأوسط، فكل أطروحة
“محور المقاومة” تتوقف اليوم على الحالة الإيرانية في العراق، وأن نهاية إيران في العراق تعني نهاية
ــران، حــتى في دور هيمنتهــا السابقــة، ــران في الــشرق الأوســط، الــذي أصــبح اليــوم بيئــة معاديــة لإي إي

يا ولبنان. وتحديدًا في سور

يــا وبالتــالي إن إدراك طهــران أن واشنطــن ليســت بــوارد تكــرار الحــل العســكري الــذي حــدث في سور
ولبنان في العراق، لأسباب متعلقة بأمن المصالح الأمريكية في العراق، يدفع طهران إلى  استغلال هذه



النقطة والبناء عليها، في عدم تقديم تنازلات مبكرة لإدارة ترامب.

الولايات المتحدة تدخل على الخط
يارة السوداني الأخيرة لطهران، ولعلّ هذا ما أبدت الولايات المتحدة تحفظًا واضحًا على مخرجات ز
دفع القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد إليزابيث كيندي توردو قبل يومين، للحديث عن عزم
ــة للســوداني ــة عاجل ــة، مــن أجــل نقــل رسال ــام المقبل ترامــب إرســال مبعــوثه الخــاص للعــراق في الأي

يا. بخصوص الفصائل المسلحة، والعلاقة مع إيران، والموقف من الوضع السياسي الجديد في سور

إن مثل هذا الاهتمام الأمريكي إنما يعبرّ عن رغبة أمريكية بضرورة تعديل السلوك السياسي العراقي،
وبالشكل الذي يجعله متمايزًا عن السلوك الإيراني في العديد من الملفات والقضايا، وتحديدًا الملف

السوري.

إذ تدرك الولايات المتحدة أن الضرورة الاستراتيجية تفرض اليوم إبعاد بغداد عن طهران التي ما زالت
يا. تصر على خطابها التصعيدي في سور

يـا، والتـداخلات الاجتماعيـة والثقافيـة فنظـرًا إلى الحـدود الجغرافيـة الطويلـة الـتي تربـط العـراق بسور
بين البلــدَين، قــد يــؤدي أي تعقيــد في الموقــف العــراقي حيــال دمشــق إلى اســتنزافات كــبيرة للولايــات
المتحدة، التي أجرت منذ الأسبوع الماضي سلسلة من التحركات العسكرية على طول الحدود العراقية
يــا، مــن أجــل يــة، وتحديــدًا بين قاعــدتي “عين الأســد” غــرب العــراق، و”الشــدادي” شرق سور السور

ضبط إيقاع التوازنات العسكرية هناك.

وفي هــذا الإطــار أيضًــا، تــدرك الولايــات المتحــدة المخــاطر الكــبيرة الــتي يمكــن أن تقــدم عليهــا طهــران في
يا الديمقراطية، وبعض يا، وذلك نظرًا إلى التخادم الكبير الذي يربط طهران بكل من قوات سور سور
فلول النظام السوري السابق في الساحل، وإمكانية توظيف ورقة “داعش” لإرباك الداخل السوري،

وإن مثل هذه المخاطر لا يمكن احتواؤها إذا لم يتم احتواء الدور الإيراني في العراق.

إن إنتاج مثل هذه المقاربة تبدو صعبة للغاية، في ظل إصرار جزء كبير من قيادات الإطار التنسيقي
والفصائل المسلحة على عدم إجراء أي تحول في علاقات بغداد مع طهران، بالشكل والصورة التي
يــدها واشنطــن، فمثــل هــذا التصــور بالنســبة إليهــم لا يعــرضّ مصالــح إيــران في العــراق للخطــر تر
فحســب، بــل مصــالحهم الخاصــة أيضًــا، والــتي أنتجــت علاقــة عضويــة بينهــا وبين الحالــة الإيرانيــة في

العراق.



خلاف عراقي معقد
ــة بين رغبــات طهــران ــاج موازن ــة إنت ــة، في كيفي ــزال الخلاف داخــل الإطــار التنســيقي معقــدًا للغاي لا ي

بالحفاظ على سلاح الفصائل المسلحة، وضغوط واشنطن لإنهاء هذا السلاح.

ففــي الــوقت الــذي طــ فيــه كــل مــن نــوري المــالكي وقيــس الخــزعلي فكــرة دمــج الفصائــل المســلحة
بالحشد الشعبي، وبالتالي الإبقاء على الحشد الشعبي، وإنهاء الفصائل المسلحة، رأى عمار الحكيم
وحيدر العبادي أن مثل هذه الخطوة قد تفتح الباب على نطاق واسع أمام إدارة ترامب المقبلة، في
اسـتهداف الجميـع دون تمييز، وأنـه بـدل أن تتحـدث إدارة ترامـب عـن حـلّ الفصائـل المسـلحة اليـوم،

فإن دمجها مع الحشد الشعبي سيدفعها للحديث عن حل الحشد الشعبي في المرحلة المقبلة.

ومــع ذلــك، رغــم حــديث الجميــع داخــل الإطــار التنســيقي عــن ضرورة إعــادة هيكلــة وضــع الفصائــل
المســلحة، إلاّ أنــه لا توجــد حــتى الآن آليــة واضحــة بهــذا الخصــوص، والســبب هــو أن بعــض قيــادات
الإطـار التنسـيقي، وتحديـدًا المـالكي والخـزعلي، ويـدعمها بعـض قـادة الفصائـل المسـلحة بهـذا التـوجه،
تنطلـق مـن فكـرة إن ملـف الفصائـل المسـلحة سـيبقى في مأمـن، طالمـا أن القـوات الأمريكيـة باقيـة في

العراق.

ما يعني أن إدارة ترامب ستفكر كثيرًا قبل أي تصعيد عسكري ضد الفصائل المسلحة في المرحلة المقبلة،
من أجل درء أي مخاطر تتعرض لها قواتها في العراق، بل إن هذه الخشية ستدفعها أيضًا لضبط أي
هجوم إسرائيلي محتمل على العراق، ما يدفع إلى عدم الاستعجال بتقديم التنازلات بالوقت الحالي.

يبدو واضحًا أن هناك موقفًا معقدًا للغاية تواجهه قيادات الإطار التنسيقي بالوقت الحالي، فهي
تجد نفسها اليوم ما بين ضاغطَين، إيراني وأمريكي في آن واحد، ومثل هذا الوضع سيجعل العراق
ــة في المرحلــة المقبلــة، إذ إن الفشــل في معالجــة مســألة سلاح الفصائــل ــات معقــدة للغاي أمــام حساب
المسـلحة عراقيًـا، سـيجعل مـن مسـألة حـل هـذه المشكلـة خاضعـة للحسابـات الإيرانيـة والأمريكيـة في

المرحلة المقبلة، دون أي مراعاة للوضع العام في العراق.
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